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قال الامام آبومحملٍ الريهاري في «شرح کتاب السنة»: 

. واخذر صغاز الحدنات فان صغار البدع تعود 

どー‏ تصير كباراء وكذلك كل بدعةٍ أحدثت في هذه الأمة 
كان اوها صغيراً يُشبه اي فاغتر ذلك من دحل فيهاء ذم 
م يستطع المخرّجَ منهاء : 1 فعظمت وصارت دینا يدان به 
فخالفت الصراط المستقيم» فخرج من الإسلام. 

فانظر رمك الله - کل من سمعت كلامّه من أهل 
زمانك خاصتة. فلا تج ولا لخْلن ی شيء منه حتی 
تسال وتنظر: هل تفه أحد من صحاب النبي ی او 
أحدٌ من العلماء؟ فإ أصَبْتَ فيه أثراًعنهم فتمسّكُ بهء ولا 
تجاوژه لشی ء ولا تحت عليه شيئاً: فتسقط في النار. ۰ 

وآعلمٌ رمك الله أنه ليس في السّئة قِياسٌ ولا 
تُضربٌ لها الأمثال» ولا تتبم فیها الاهوای وهو التصديق بآثار 


۳ 


سول الله 35 بلا كيف . ب : ولا تال 本‏ 
لب إن اصات RT ん > し っ‏ الال ۱ 


رطقات الجنايلة) )۱٩۹ - ۸ / 5١‏ 
للقاضي ابن آبي یعلی 
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مقدمة التحقیق 


| إن الحمد لله ع こし 。 > と‏ 6 ونستحینه وستخفره ونعود ٠‏ بالله 
من شرور أنفسنا ومن سيكات أعمالناء من بهده الله وله 
مضل له ومن يُضلل فلا هادي له. 

وأشهدٌ أنْ لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 

وآشهد ان محمدا عبذه ورسوله . 

آما بعد : 

فان للبدعة في الدين شرًا كبيراً مُسْتَطيراً يُصِيبُ 

と 2 3 - 

نبنا محمد كلل ٠‏ 

ولقد صّف العلما؛ والأئمة على مر العصور مصنفات 
جليلة في التحذیر من الابتداع والأمر بالاتباع . | 

ومن هذه المصنفات رسالة لطيفة فى حجمهاء قوية 


6 


في ,0 حیححه | ーー‏ متینه في عرصها واسلویها وهي ,。 し‏ 4 
«البدعة: أسبابُها ومضارها». من تأليف الشيخ العلامة 
محمود شلتوت شيخ الأزهر رحمه نله تعالی . 


ولقد طبعت هذه الرسالة مرّاتِ عدةً من قَبْلُه ولما 
عرّت نسخها. وندر وجودهال*), رأينا الضرورة ملحة لإعادة 
نشرها بين المسلمین し‏ علميًا صحيحاً متقنا عسی ن 
يتم الغرضٌ المرجو من ذلك. بأن يؤوب المبتدعوت إلى 
سنة نبیهم وتطمئنْ قلوب أهل السنة المستمسكين بهاء 
والذاعین الیها() . 


(#) وبعد فراغي من تحقیق الرساله والتعلیق علیها وكذلك 
بعد تنضيد حروفها تنضيداً | こり‏ عليها مطبوعة هذا العام 
بتحقيق عبد الآخر حماد نشر دار الكتب السلفية» ولم أر فى 
تحقيقها ما يجعلني أحجم عن تنميم طبع رسالتي» والناظر إلى 
الرسالتين يرى بحمذ الله -عينّ ما رأيت! 

)١(‏ وقد كتب الشيخ المؤلف ‏ رحمه الله - فصلا لطيفاً في 
البدعة والتحذیر منها فی کتابه «الفتاوی». انظر (ص۱۷۸ KAY-‏ 
لکن ما ذکره هنا آوسع وأعمق . 


2 


فالله نسال آن ینفم بهاء وأن يكتبٌ الأجرٌ والثواب لكل 
من کانت له یذ في اخراجها إنه سميع مجيب . 
وكتبه 


علي بن حسن بن علي الحلبي الأثري 


أبو الحارث 


الزرقاء. فی ۲۳ صمر ۰۷ ۱ه. 
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نبذة عن حياة الشيخ حمود شلتوت 
رهه الله تعالی 


® هو مود شلتوت: فقيةً مفسر مصري . 
© ولد ي منية بني منصور بالبحيرة سنة (۱۳۱۰ه). 
© وتخرج من لازهرسنة (۰)2۱۹۱۸ وتتقل في التذریس 
إلى آن نقل للقسم المالي بالقاهرة سنة (2۱۹۲۷): 

© كان داعية إصلاح نر الفكرة. قاثلا بفتح باب 
الاجتهاد. وقد سعى إلى إصلاح الأزهر. فعارضه بعض 
کبار الشیوخ (۱) وطرد هو ومناصروه . 

© ثم أعيد - بعدها ‏ إلى الأزهر فعین وکیلا لكليّة الشريعة, 
ثم كان من أعضاء هيئة كبار العلماء سنة (1451م)» ومن 
أعضاء ء مجمع اللغة العربية سئة (1955١م),‏ ثم شیضا 
للأزهر سنة (۱۹۵۸ع). 


0 کان خطیبا موهوبا خهر الصوت . 

© مؤلفاته كثيرة , بلغت ستة وعشرين مصنفا. 

© انتقد عليه بعض أهل العلم شيئا من الفتاوي نيل من 
عرصه , بسببهاء ولعله رجع عن ذلك أو عن شيء منه . 





8 توق たっ‏ (۱۳۸۳ه رحه ال رحمة واسعة وغفر له ولنا 
وللمسلمين . 

9 ترجه العلامة الرُرکی نی «الاعلام» (۷/ ۰)۱۷۳ 
والأستاذ عمررضا كحالة في «المستدرك على معجم 
المؤلفين» (ص 4 ۷۷) وغیرهما . 


لا لا لا 


- 
چ کے 


ر 
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ンー の 5 の 2 の‏ 


[مقدمة المۇلف] 


الحمدٌ الله رب العالمين» والصلاة والسلام علی خاتم 
المرسلين ع نبينا محمد وآله أجمعين . 

روي عن النبی ی کثیر من الأحاديث الضحيحة تدور 
كلها حول التحذیر من الابتداع . 

ومن أشهر تلك الأحاديث : + «من أَحدَث في ديننا ما ليس 
ウナ て‏ ولفظه : من أحدتٌ في آمرنا هذا ما ليس منه 
فهو رد متفق عليه(" . 


وترجمٌ البدعة في واقِعها إلى امختراع عبادة”© لم تكن 


(۱) رواه البخاري )9 / ۰)۲۲۱ ومسلم (۱۷۱۸) عن عانشة. 
(۲) فتعر یفها لخة : الشيء المختر ع على غير مثال سابى . 
| وتعریفها نی اصطلاح آهل العلم : هي الطريقة الخترعة في 
| الدين» تُضاهي الشريعة, يُقُصدُ بها التقرب إلى الله » ولم يقم على - 


۱۹ 


معروفة عن النبي يد ول يَدْ مها تقل صحيخ. ولا تذل 
علیها أَدِلَّةٌ شرعيّةٌ معتيرة فهي ولا خاصة با بتعید به 
وَإِذَّنْ فلا ابتداع في العادات ولا في الصناعات ولا في وسائل 


الحياة العامة© . 
إن الابتداع 9 ندیه له أسباتٌ توقع فيه うし っ‏ 
تترتبٌ عليه . 
وشن العاقل اذا عرف مضارٌ خط ماء أن جتهد ی 
اد نفیسه عنهاء ويجعل بينه وبين الؤقوع في أسبابا الْقْضِية 
إليها وقاية تَعْصِمه من الوقوع فيها. 
وينعقد لذلك فصلان : 


أحدهما: في بيان الأسباب التي توقمٌ في الابتداع وني 


- صحتها دليل شرعي صحيحٌ أصل し ラッ‏ 
وانظر «القاموس المحيط) (” / 7) للفير زابادي ۱ وا عص 
(۱ / ۳۷) للشاطبي . 
(۳) اذ هذه الأمورلا شأنَ مها في حقيقة العبادات» إن يُنظر إليها 
من كونها تخالف الأحكام الشرعية من حيث 1 は 。 っ‏ أم هي مندرجه. 
تحتها!. 


ما را A‏ ند | IA っ‏ 
والآخسر: ني بيان الضارالتي تترتب علی الابتداع 
والعمل بالبدعة. 
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لا بدّ لكل شريعةٍ يُرادُ لها البقاءُ كاملة لا يعتريها نقص» 
سليمةً لا يلحمّها تحريف من أن تعنى بمعرفة النوافٍ التي 
یتسرب منها الخلل إلى الشرائع فتسدها وشکم غلقا 
وبخاصة إذا كانت هذه لشريعة قد جاءّت علی اساس, من 
العموم لتنظیم شوب تخت آلسنتها وتتباین عاداتهاء 
وتتعدّد دياناتها التي كانت عليها من قَبْل. 2 

وهکذا فعل النبی ی ی شریعته الطهرق فقذر- の‏ 
ال مراحله علیه الصلاة والسلام - الداخل التي يُمكن أن 
يذ مغها الخال ليها Bo‏ 
في النکیر علی من حام 9 


)٤(‏ وقد روى مسلم ف (صحيحهة) (6 ۱۸6) عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص أن رسول الله ا قال : «إنه لم يكن نبي قبل إلا کان = 


۱ ۵ 


منها ما وق في ابتداعها. し っ‏ في العمل به 
وانتشارها ot。‏ الت ريعة عَنِيّت بالأمرين وأشارت إلى أسباب 
کل نب ووضعت هده الأسباب العلاج الذي لوأحسنٌ 
استعماله تسم الدین ونجّت الأمَّة منباء وظل الدينٌ نقيًا 
と と ば し し‏ الله وكيا بَلْعَهُ رسوله, ودر عليه الأصحاتٌ 
من بعله . 

برجم الابتداع إلى أسباب ثلاثة : 

ُ- الجهل بمصادر الاحکام وبوسائل فهمها من 
مصادرها . | | 


LI Û 


<-حقا علیه آن یل امته على خير ما يعلمه لحم » وینذرهم شرمایعلمه 


۵ [أولاً]: الجهل بمصادر الأحكام وبوسائل فهمها: 
مصادرٌ الأحكاءم الشرعية كتابٌ الله と っ‏ ة رسوله وما 
للحن مها من الإجماع والقياس . 
والأصل في هذه المصادر الذي يَحَكُمْ على سائرها هو 
کتات الله » وتليه السنة()» ثم الاما ثم قباس 
والقياس لا يرجع إليه في أحكام العبادات ؛ لأن من 
أركانه أن يكونَّ الحكمُ في الأصل معلولاً بمعنى يُوَجِدُ في 
غيره. ومبنى العبادة على التَعْبّد المحض والابتلاء 
الخالص . ۰ 
ومداجل الخلا ل الناشعة من هذه اخهت و ع ي 


)١(‏ والصواب أا معا الكتاب والسنة > فلو نظرنا في الكتاب 
وحده لنرى کمن فلا بد لنا أن نرى السنة بجنب هذاء إذ قد يكون 
الحكم الذي وجدناه في فى القرآن يحملاً فصّلتهُ السنةع أوعامًا خصصتة 
أوغير ذلك مما أوضحه علماء الأصول في تصانيفهم. ک نقله البیهقی 
عن الا مام الشافعی في «الدخل» (رقم ۳۲) | 

وانظر رسالة «منزلة السنة في الاسلام وین هلا ستفتی ع 
بالقران» للعلامة الالبانی » ورسالتي رالایناس ۰.۰ .» ففیها تفصیل 
مهم جذا. 


۱۷ 


اجهل بالسنةء وإلى اهل بمحل القياس» والی الجهل 
أساليب اللغة العربيةء وإلى الجهل بمرتبة القياس ٠٠.‏ 
أما الجهل بالسنة: فيشمل الجهل بالأحاديث 
الصحيحة, واحهل بمکان السنة من التشریع » وقد ご る‏ 
على الأول اه دار الأحكام التي صحت ما آحادیث» که 
یرت علی الشاني !هداز ال と‏ الصحيحة وعدم الأخذ 
いし‏ واحلال بلع مکانها لا يشهدٌ ها اصل من التشریع . 


وقسد به على ذلك حديث: إن اله لا قيض الع 
انتراعا یه من صدور الناس ولکن یقبض العلم بقبضص 
لعلماء. حتى إذا ل يَبْقَ عام OL テー ちと ビュ‏ 
فسئلوا» فافتوا بغیر علم ٠‏ فضلوا واضلوا»0. 

وجاء فيه أيضاً حديث : っ し)‏ ن نب عه الله في أمته قبل 
إلا كان له من أمته حواري ون وأصحاتٌ يأخذون بسئّنه 
ویقتدون بأمره. ثم حلب من بعدهم خلوق يقولون ما لا 
یفعلون. ویفعلون ما لا یوَمرون فمن جاهدهم بیده فهو 


ا 


(5) رواه البخاري (۱ / ۰)۱۷4 ومسلم (۲۳۷۳) عن ابن 
عمرو. 


مَوّمنْ» ومن جاهدهم بلسانه فهومژمن. ومن جاهدهم 
بقلبه فهو مؤمن» ولیس وراء ذلك من الایمان حبة 
خرٌدّل )7 , | 

وام الجهل بمحل القیاس في التشریع ۰ فقد نشا عنه 
し っ ||‏ د فاس الناس من مُتأخري الفقهاء في العبادات 
وأثبتوا به في ي الدین ما لم ترذ به سن ولا عملء مع توفر 
الحاجة إلى عمله وعدم المانع منه . 

ومن ذلك اسقاط الصلاة» فان أصحاما قاسوها على 
فدية الصوم التي وَرَدَ النص بها باه ول يفوا عند هذا الحكم 
باخواز: بل توسعوا فشرعوا ها من الیل ما یلها صورة لا 
روح فيها ولا آثر لها . 

والابتداغ هنا ین آغرب آنواع الابتداع » فهو ابتداعٌ 
لأصل الحكم واختيال لإسقاطٍ تكاليفٍ الحكم الْبتَدَعَ » ثه 
اعتبار الأمرين : البدعق والاحتيال في إسقاطها” من ادي 
وج در بنا تسمیته بالسدعه اطرکستة رجان من هدن 


)¥( واه سم (۵۰) عن أبن مسعود . 
(۸) يعني الصلاة. 


التتكليف, ويترئّبُ عليهم وا الله الذي أعدَّه للذین آمنو 
وعملوا الصالحات . 

وهذا نو خاص من البدعة . 

ピリ‏ الجهل بأساليب اللغة العربيت فقد نما عنه ان 


فهمت بعض التصوص على غير وجههاء وكان ذلك سسا 
في إحداث ما لا يعرفه الأولون . 


ومن ذلك قول بعض الناس : ان حديثٌ : إذا سمعتم 

od と は っ で da し と ゆる が 
على النبي من المؤذن عَقِبَ الأذان» ولم يطلب منه أن‎ 
تكو يغير كينية الأذان, دمي احه فدل علی مشروعیتها‎ 
لكيفيّةِ المعروفةٍ! ووجّهوا دلالة الحديث على طلبها من‎ 

دود باق نات لته ی الم رامؤذن 
داخل (る‏ أو بان قوله : «إذا سمعتم) » يتناو ) یسمم 


DA の 


い )‏ !( وسيأتى کل っ っ‏ زيادة بیان ن الصف حول هله 
المسألة . 


وكلا التأويلين جهلٌ بأساليب اللغةِ في مثل هذا؛ فصدر 
الحديث لم يتناول. المؤذن قَطْعاًء وآخره جاءً على أوله فلا 
یتناوله ایضاً 

ومن ذلك أيضأما ينه بعل أخرمن أن المحم م 
الخنزير لحمة دون شحمه لأن القران انا حرم اللحم دون 
الشحم , وهوابتداع نشأمن اجهل بان كلمة «اللحم» في 
اللغة العربية تطلقُ على الشحم ولا عَكْسٌ . 

ومنه أيضاً تول بعض المتكلّمين010: : إن لله (جنبا) 
بدليل قوله تعالى : أن تقول نفسٌ با خسرت عل ما فرطت 
في جنب ا ۰۳6 وهو ابتداع نشا من احهل بان العرت لا 
تعرف «الجنب» في مثل, هذا التركيب بمعنى العُضو المعروف 
فهی تقول : ae‏ ی جنب ذاك ترید بالإضافة إليه. 


قال الامام الرازی فِ ) LODee スー の‏ القائلون بإثبات ) 


(۱۱) وهم الذین ۸ یفهموا العقيدة الاسلامية حق فهمها ک| 
فهمها الأسلاف المتقدمون من صالحى الأمةء وان فهموها بفلسفات 
عقوضم ‏ وتأويلات أفكارهم . 
(۱۲) سورة الزمر: 65 . 
(۱۳) «مفاتیح الغیب» (۲۷ / ). 


۳۱ 


الأعضاء لله تعالى استدلوا علی بات انب وله الایة . 
وبعد ان ساق الانوز عند التقدمین عن اراد بانب 
قال ۰ واعلم إن الإكثار من هده العب ارات y‏ يفيك د شرح 


سس 
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لصدور وشفاء العلیل فنقول : انب سمي جنبالانه جانب 
من جوانب الشيء. والشيء الدی یکونْ من لوازم الشی ء 
۱ ولمم يككون كانه جانت من جرا ف حصلت ماد 
للشيء وتسابعأًله صح الإطلاق. iP‏ 
انب على ای والأمر بالطاعة» قال الشاعر : 
سا نتقین الله نی جنب وامتي 

4 ید خی غاب تمه 


(۱6) قال الإمام محمد بن جرير الطبري في «تفسیره» (۲۳ / 
5 مفشّراً الآية المأكورة - «یقول : على ما ضيعت من العمل ب 
أمرني الله به وقصرت فى الدنيا في طاعة الله . 

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل» . 

قلت : ثم ساق بأسانيده ما يؤ يد مقالته . 

وقال الالوسي في «روح العاأنی» (۲ ۷ : «وم أقف على 
عد أحدٍ من السلف إياه [يعني الحنب] من الصفات السمعية» ولاح 


YY 


هذه جملةٌ من الأمثلة يتضحٌ بها كيف يأتي الابتداعٌ من 
جهة الجهل باللغة العربية : مفرداتها وأساليبها. 

وقد ام الأولسون على أن معرفة ما يتوف عليه فم 
الكتاب والسنة من خمصائص, اللغة العربية شرط أساسيئٌ في 
جواز الاجتهاد ومعا ة التصوص الشرعية والاقتراب منها. 

وأمّا ال بمرتبة القیاس في مصایر التشريع . وهی 
تخر عن الستقه فقد ترتت علیه آن قاس قوم مع وجود.سنه 
ثابتة وابوا أن يرجعوا إليها فوقعوا في البدعة. 

الم لاراء الفقهاء يمذ مش كثيرة هذا الشوع : 
وأقرما ما قاله البعضُ من قياس المؤدَّن على المستمع في 
الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عقت الأذان مع 
وجود السئة الزكيّة التي قد علمت حكمها وأما مُقدّمةٌ على 
القياس» مع ان بحدیث: «إذا سمعتم المؤدّن 000 يدل 
باسلوبه علی ーー タデ‏ المستمعين بالصلاة عقب الأذان . 


اعرّل علی ما نی «الواقف» (من کتب التکلّمین ]۱۱ 
(۱۵) تقدم تخریجه . 


۳۳ 


م [ثانیا] : متابعة ا هوى في الأحكام : 


قد يكونٌ الناظرٌ في الأدلَةَ من تعلکتهم الاهوای فتدفعه 
إلى تقرير الحكم الذي بحقق غرضة ثم یأخد نی تمس 
الدليل الذي يعتمد عليه ويجادل به وهذا في الواقع يجعل 
اوی الا تحمل الادلةٌ عليه وكُكمُ به على الأدلّة» وهو 
لب لقضية التشریع » وإفسادٌ لغرض الشارع من نصب 
الادلة. ‏ 

ومتابعة اشوی أُصل で‏ عن صراط الله المستقيم : 
ومن أضل هن انب هواه بغیر هدی من ا 

وقد جاء في الصحیح 07: «لا یژمن احدکم حتى 


(*#) سور القصص : ٠ه‏ 

/ ۱( لاء بل هوحدیث ضعیف. آ. رجه البغوي‎ ٠ 
وابن الجوزي في «ذم‎ ۳۹۹ / ٤( والخطیب في «تارخه»‎ .)۴ 
والبيهقي في‎ »)٠١( المهوى» (ص۱۸). وابن ¿ أبي عاصم في «السنة»‎ 
عن ابن عمرو وقد اعله الحافظ ابن رجب‎ > )٠١9()لخدلا«‎ 
: الحنبل في «جامع العلوم والحكم) (514" - 56”) بثلاث علل » هي‎ 

۱ - ضعف نعیم ین حاد. ۲ - الاضطراب في رواية الحسديث 
عنه. ۳ - الانقطاع بين عقبة بن أوس وعبد الله بن عمرو. 


۲ 


یکول هواه し っ‏ لمأ حلت به )) . 


والابتداغ ره(۱۷) یکشر عند ارباب الطامع ف حدمه 
الملوك والحصول. على عرض الدنيا وحطامهاء はり‏ 3 
サテ‏ التي نراها منسسوية إلى الدین - والدین منها بریء - 

5 یبعد る‏ 。5 منه الأذان لسلطانی ۱۸ ونحوه من 
البدع التي ل نَرَها إلا في صلاة الملوك والسلاطين . 

وكذلك と‏ لحمل وبدعة テッ‏ لإحياء 
بعض اللیالل(۲۲۰ وغير ذلك مما يَعْلِتُ أَنْ یکون رغبةٌ للك أو 


وانظر تفصيل ذلك فيه . 

(۱۷) أی بمتابعة اموی. 

(۱۸) وهو الأذان الجماعي. وانظر «الابداع» (ص۱۷۰) 
للشيخ علي محفوظ . 

(۱۹) والحمُل هو الطريقة التي کانت تنقل بها كسوة الكعبة من 
مصر إلى مكة أثناء ا لحح» كا أفادنيه بعض الأفاضل من أهل العلمء 
وقارن لزاما ب «إصلاح المساجد» رصن ۲۲) للقاسمي 

(۲۰) مثل ليلة النصف من شعبان. آوالولد النبوی. آو 
نحوها وانظر مقدمتی لرسالة «الورد ي عمل المولد» للماكهان . 


و۲ 


مشورة مقرب إليه» ثم توارنتها الأجیال. وعمّت ال جاه 
وصارت عندهم دینا eo‏ مَن أنكره(1©. 
والمبتدعون بمتابعة اموی ینتیبون ده الخطة السيعة 
إلى أولئك الذين قال الله فيهم : : ولا تشتروا باياتي 3 
eb うし 5‏ فاتقون ۳94 وان الذينَ یکتمون ما اند الله 
من الکتساب ویشترون به تما قلیلا اولشلث ما یاکلون في 
بط ونیم إلا لنارولا یمهم اه بو القيامة ولا رهم وشم 
عَذْاتٌ اليم . . اولتك الذین اشترّوا الضلالة بافدی والعذات 
بالمغفرة ةنا اّمم على النار لك بان ال ترّل الکتات 
الح وإن الذينَ اختلفوا في الکتاب لفي の ee dB‏ 


والواقع انه بمتابعة هوى تسح الأدیان ویقتل کل 


(۲۱) کافي قول ابن مسعود: «کیف آنتم إذا لبستكم فتنة. 
جبرم فیها الكبيرء の‏ الصغیر » ویتخذها الناس سنة فإذا 
غيرت» قالوا: غيرت السنة. 

أخرجه الدارمي DK で 0 ١(‏ / 4 1ه)» وابن 
وضاح (رقم e‏ 

(۲۲) سورة البقرة: 

. ۱۷ : سورة البقرة‎ (YY) 


۳۹ 


2 


تي ره اشد انوي اعد الله » 7 
いつ bb っ‏ ۳ الإنسان ف ضلال مبين . 


لا لا لا 


۳۷ 


: تحسين الضٌ بالعقل في الشرعیات‎ [BE] O 
إن الله جَعَلَ للعقول. حدّا تنتهي في الاذراك إليه. ول‎ 


فین الاشیاء مالا يصل العقل إليه بحال » ومنها ما 
یصل الی ظاه رمنه دون آکتنای وهي مع هذا القضور 
الذاتي لا تکاد تتفي ئي هم الحقائتي التي أمكن لا إدراكها. 
ان قوى الإدراك ووسائلّه تختلف عند النظار احتلافاً كثيراً: | 
هذا كان لا بد فيما لا سبيل للعقول. إلى إدراكه , に‏ 
تختلف فيه الأنظار من الرجوع إلى も る の し っ‏ 
لعقل آمام معجزته إلى تصديقه. وليس ذلك سوی الرسول 
لموَيّدٍ من عند الله العليم بکل شيب الخبير بها خلق . 


ا هذا ال بت اه رس نون اساسا 
に の‏ ولآ eos‏ 0 


(4؟) كما في قوله عزوجل : US Ys‏ 
الخبير» [سورة الملك: .]١14‏ 


۳۸ 


وقد شذ عن هذا الاصل قوم رفصواالعقل عن مستوا 
الذي حدده الله » وجه ٠‏ حَجة اه علی عبایه. وحکمو فيا 
لا یدرک عا انل الله » فرجعوا نی التشریم الیه وانکروا 
في التقل .كل مالم يُعْهَد في Sb‏ نم توسعوا نی ذلك» | 
وجعلوه ٠‏ أصلا في التشريع الإلحي. واسْتباحوا بعقوهم فيه مالم 
يأذن به الله وما لا نعل أنه رضي الله اویغضبه. 

ولقد أعانهم على الابتداع, نی العبادات ام نظروا فی 
ادرکه العلاء من اسر رالتشريع. وحکمه. وزعموا ان هذه 
الأسرار هي المقصودة لله في تشريع الم وا دای إليه. 
فشرعوا عباداتٍ على مقتضی هذه الأسرار في بعض تشريع. 


على 


الله , 
وهذا هو الاستحسان الذی مه صحاب الرسول وائمة 


ومن ذلك قول الشافعیت۳): «الاستحسان تلذذ ولو 


(۲۲( فى :ان رس ات (ص۵۰۱۷) له » وانظر فصا (إيطال 
الاستحسان) من «الام» (۷ / ۲۹۳ - 6 ۰ له رحه الله . 


۳۹ 


جار ر لأحد الاستحسان ني الدين جار ذ ذلك لأهل العقول. من 
غير أهل العلم . وحار ان 2 ف الدین فی کل باب وان 
حرج كل أحدٍ لنفسه شرعا . وقوله : (ومن استحسَنَ فقد 
شرع) . 


ه - Js ば‏ لیا -: «انه نُصَبَ من جهةٍ نفسه 
رما ره 0 


وقد وقعٌ کثیر من الابتداع بهذا الطریق. فبخکم 
العقل القاصررْدٌ كثي من الأمور الغيية ی صحت بها 
الأحاديث كالصَّراطِء والميزَانِء وخشر الاجساده والنعيم 
والعذاب الجسمي . ورُؤْيّة الباري» وما إلى ذلك ها میدرک 
العقل ولا ينمض على إدراكهء ومن ذلك نزول عيسى عليه 
السلام الذي صحت به oy‏ 


۳۲۷( انظر «الأنساب) 5١‏ / ۴۳ ) للسمعاني . 

(8؟) وهذا هورأي جماهير العلیاء من السلف واخلفا. وهو 
الذي يؤيده الخص القسرآني والحديث النبوي - کما هومیین نی له _ 
ومن خالف في هذا فقوله غير مقبول. لمخالفته الصريحة للأدلة 
الصحيحة ! 


| وباستخسان العقل القاصرترك العمل بكشير من 
الأحكام انشرعية جریا وراء أن یه آوی هي تخصیل 
العْرّض المقصود من التکلیف . 

وباستحسان العقل لقاصر زیت عبادات وکیفیّات ما 
كان يعرفها أشِدٌ الناس حرصاً على التقرب من الله . 

هذا وكم تب الابت دام بتحسین ال على عدم 
إدراك العقل اوعلی | الأسراز مس وغات للتشبريع. 
وداعية الیف رت ایض علی راد دنم منکر او خالفة 
لشرع ثابتٍء فتستحسن بدعة سْعَغِلٌ الناس بها عن مقارفة 
النکر بزعم أ البدعة بمشروعية أصلها أولى من ارتكاب 
کر الصریح . 

ومن ذلك قراءة القرآنٍ بصوتٍ مرتفع, ی السجد 
وقراءة الأدعية كذلك أمام الجنائزء دفعاً_ كما يقولون _ 
لتحدّث الناس بکلام )۲٩(‏ | في السجد واطنائز. 


(۲۹) وقد نقل الامام ابن الحاج المالكي في «المدخل» ١(‏ / ۹۷) 
عن بعص شيوخه أنه قال : : إن بطالة الوقت الذي يقضيه من يجهر 


بالأذكار والشراءة بالنوم أفضل من الذکر جهرا. ۱ = 


۳۱ 


وه الداع بقصاد الصول على زياد التي عد 
عبد به ال و 

ومن امثلة ذلك التعبد بتك 0 یضاعف قهر 
النفس القصود من مشروعية الصوم » والتعبد بتحريم 
الزينة المباحة التي لم يحَرمّها الله لأنه يزيد في الحكمة المقصودة 
من ریم الذهب والحرير. 


تسارض الروايات» مع أن دنه ماش ین 


ー‏ ثم أطال رحمه الله في تقسرير الحق في بیان خالفة الجهر بالأذكار 
والقراءة لصريح القران وصحیح السنة . 
ولقد کنت جمعت قدیما رسالة لطيفة بعنوات : «اللمع في 
اثبات آن الجهر بالذکر من البدع». تتبعت فيها أدلّة العلماء ۶ في 
انکاره ورددت على من جوزه من أهل العلم 。 2 し‏ أدلته واحدا 
تلو الآخرء فاللة أسأل أن يُيَسّرَ لي اعادة لنظر فیها لتهیتها للنشرء 
إنه سمِيعٌ مجيبٌ . 


۳۳ 


と 3 3‏ 
امرین إلا اختار YA‏ 


علا" جميع أفعال النبي يا على التعبد الذى يجب 


فيه التأسّي » So の‏ منها عادي لا تعب فیه» ولا یب 
شيه التاسی ۳9 . 

وتارة یکون باختيارعباداتٍ شاقة 4 یام ها الشارءُ 
كدوام الصيام والقیام والتبتل وترك لتزوج 4 والتزام 
الستن والاداب کالترام الواجبات وغد حاء تحذير عن ذلك 
کله کا في قوله عليه السلام: «سابال قوم یتنزهون عن 
الشي ء آصنعه فوالله ان اعلمهم AA し‏ واشذهم خشية て テー‏ 
De‏ . 


سم ا سس 


(۲۰) رواه البخاري (۲ / ۰4۱٩‏ وسلم (۲۳۲۷) عن 2 
عائشة . | ۱ 

(۲۱) پرید: ومن أمثلة الابتداع بقصد الحصول على زيادة ٠‏ 
الثوبة حل . . . . إلخ. 

(۳۲) وقد فصل هه السالة تفصیلا حسنا الأ الد کتور حمد 
سلیان الأشقرفي کتابه «آفعال الرسول ی ودلالتها على الأحكام 
الشرعية) وهو مطبر- بمجلدین . ۱ 

(۳۳) آخرجه البخاري (۱۳ / ۰0۱۲۵ ومسلم ۲۳۵۹۲) عن - 


۳۳ 


98 , ۰ م س ۳ し を‏ 
وقفوله عليه السلام : «لن يشاد الدين اد إلا 
に‏ 7 


وقوله: رلا تشددوا على انفسکم فنشدّد الله 
علیکم»۳۵ . 


وقد رد النبينّ على اين عمرولا۳ والرَط الذین تلو 


-عائشة . 

وقال احافظ أبن حجر في «فتح الباري) (۱۳ /۱۲۸): نی 
الحديث الحث على الاقتداء بالنبی كله وذ م التعمق والتنزه عن 
امباح» وحسن العشرة عند الوعظة والانکان والتلطف فى ذلك. 

(۳۶) رواه البخاري (۱۰ / ۱۰۹) مذا اللفظ عن آبي هریرق 
وأصله ی «صحیح مسلم» (۲۸۱۲) أيضاء لكن بغير هذا اللفظ . 

(۳۵) رواه آبوداود (؟ ۰)4٩۰‏ وفي سنده سعيد بن عبد الرحمن 
ابن أبي العمياء» لم يوثقه غير ابن حبان . 

وله طريق اخرى عند الطبران, في «الكبير» (ه۵۵). والبخاري 
ی «تارخه» (۲ /۲۰ / ۰0۹۷ آورده اميئمي في «الجمع» (۱ / ۰)1۲ 
وقال : وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث» وثقه حماعة» وضعفه 
احرون 

قلت: فهو إن شاء الله - يقَوّى ما قبله ! | 

(5”) وذللك حين قال للنبي كل : والله لأصومنٌ الماروآقونن - 


۳ 


. ざ の عط وا مشاه الطّاعات‎ の うし と 


وقد غفل قوم عن هذه التحذيرات واخترعوا لانفسهم 
عبادات و کیفیّات نی العبادات أو التزامات خاصّةً : وعَبّدوا 
پا وعلموها اتباعهم على آنا دين ودين قوي » وجهلوا 1 
القرب من اه انیا یکون بالتزام تشریع. واحکامه: وان 
وسائل التقرب إليه تحصورة فیما شرعه. وبِلّغه عنه رسوله 
الأمين. فوقعوا بذلك في البدعة والمخالفة وحُرموا ثوابَ 
العمل وكانوا من الآئمين. ۰ 

هذه الأسباب التي أوردناها هنا も で‏ » قل أحاطً 
باطرافها ومع | حديث : る)‏ هذا العلم يبن كل 
حلف عدوله ینف ون عنه تحريف لخالین واتتحال لین 
وتأويل الجاهلين) 20 , 


- الليل ما عشت.. . . إلخ. 
00 رواه البخاري (ه / ۰)۱۲۳ ومسلم )١١69(‏ عنه. 
(۳۷) رواه البخاري (۱۱ / ۰)4 ومسلم (ا ۰ ) عن انس 
(۳۸) هذا الحديث طرق عدة خرجتها بتوسع في تعليقر عل 
کتاب «الحطة في ذكر الصحاح الستة) للعلامة صذيق حسان حان = 


۳6 


فتحریف الغالین شیر إلى التعصب والتشدّد . 

وانتحال الممطلين : يشير إلى تسین الظن العقل في 
الشرعیات ومتابعة اضوی . 

وتأويل الجاهلين : يشير إلى اخهل بمصادر الاحکام 
وباساليب فهمها من مصادرها . 


DIO OJ 





= وهو حسنْ إن شاء الله. 
| وقد قال القسطلاني في رارشاد الساری» (۱ / 4): 

دوهذا الحديث واه الصحابة عل واب عمرء وابن عمرو. 
وابن مسعود» وابن عباس » وجابربن سمرق ومعاذ. وأبوهريرة . 
رصي الله عنهم . 

وآورده とら ルン と と と‏ ة كلها ضعيفة کا صرح به 
الدّارقطني , ae ob mo‏ 0 

لك مکی أن یری بتسگه طقه ویکون حسناً. ٠‏ ى) جزم ابن 
کیکلدی العلائی ) . 


۳۹ 


e 
چ ار‎ 


رع 
ع の の の‏ < 
ン ン の 2 の‏ 


الفصل الثاني : 
الأسباب المفضية إلى ذیوع البدعة 


م ذيوع البدعة وانتشارها بين الناس. إلى أمرين 
شديدي. الخطر على سلامة الأديانٍ من التحريف والزيادة 
والنقص: ‏ 

أوهما: اعتقادٌ العصمة في غير المعصوم . 

والآخرٌ: النّهاونٌ في بيانٍ الشريعة على الوجْه الذي به 
نقِلَتَ عن الرسول 86. 
0 وكثيراً ما تری الأول فیمن ینتسبون إلى طرق 
لتصوف70: وأهم يرق ونا عن شيخ طريقيهم شيئاً م 

(۳۹) وهي طرائق مبتدعة ما آنزل الّه بها من سلطان. وانظر 


لزاماً لمعرفة حقيقة هذه الطرق «التصوف بين الحق والخلق) للأستاذ 
محمد فهر شقفة» و«الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة) للشيخ - 


۳۷ 


الأحوال التي تنافي الأحكام الشرعيّة فیعتقدون انها من 
التشرييع, الذي حص الله به عباده المقربينء وان شيهم لا 
ْمَل إلا حقشاء ولا يقول إلا صدقاء واه تمرم ره وهده 
فعل على أن الطريقٌ لب إلى الله الوصا إلى رضاه. 
وتراه أيضاً في أتباع الفقهاء<»: يقرؤ ون عنهم في 
کتبهم » ويعتقدون عصمتهم من الزلل» فيتمسكون بكل 
أن ائهم وإن م ر واية الصحيحة عن رسول الله 
وقد أرط الا في وفع مستوى العلا مؤي الب 
بالنسبة الی ما خلفوه ه من آراءٍ وأحكام» واعتقد كل فريق أن 
أي متبوعه هو الح وقاليا: لوکان الدين غيره م استفر 
الأئمة والمدرّن فى الکتب» y‏ نمم أعلم من بلحديث ویس 


0 (50) وهم المقلدون المتعصبون . 


۳۸ 


فلا شان لنا به» ولا يصح أن نعدل إليه ويك ما ألفناُ من 
العبادة وكيفيتها . 

سری ذلك في عقائد الناس فعملوا بالبدعة وتركوأ 
السنةء مر رین أعماهم بكلمةٍ مأثورةٍ وضعها こし‏ 
الابتداع لتكون سبيلا إلى ترویج بدعهم وهي : «من لد 
عالماً لقي الله سالا»۹! وقد فات هؤلاءٍ آن التقلید الباخ 
الطلوت۱*» شرطه be‏ 
إليه ببينة» وانه ما من امام إلا حذرّمن الاتباع5», وامر 
بتركه للحديث إذا ص9“ وضاتهم ان هذه الطريقة قد 
أنكرها الله في كتابه الكريم على من جعل اتباع الآباء 


(*) ولا أصل له مرفوعاً ى| قال الشيخ رشيد رضا في مجلة «النار» 
(۳۶ / ۰0۷۵۹ ونقله عنه العلامة الألبان في «الضعيفة» .)٠١١(‏ 

(۱ ۶) انظر لزاما «بدعة التعصب الذهبي» للاأستاذ حمد عید 
عباسي كان الله له. 

(4۲) ال تيي نحوه. 

(4۲) آی التقلید . 

(؛ 4) كما تقل عن الأئمة الأربعة رحمهم الله : «إذا صم الحديث 
فهو مذهبي)2 وانظر «الدخحل» (ص۲۰۹) للبيهقي . 


۳۹ 


والأسلاف أصلا في الدين يُرجَمُ الیه دون سواه. حتی رذو 
برهان الرسالة وحجة القران بقوشم : نا وَجَدْنا آباءَنا على 
امَو ونا على آثارهم مُقتدونَ». وفاتهم أيضاً أن التعصب 
لراي العلیاء إلى هذا الحد نوخ من اخاذ غير الله ریا 

وكان ذلك سنة نه نبا الأحبار والرهبان اذو اخبازهم | 
ورهبانهم أزباباً من دون الله ع وفاتهم ان الإجماع الذی عد 
مصدراً من مصادر التشریع مب ابا 


ويتصل بهذ إيضاً الخطا في لهم معنى او مع ٠‏ 
كثير من الناس أن عمل اللجمهور وبخاصّة ادا اَن تاره عن 


: قال العلامة الامام الشوكاني رهه الله في (وبل الغمام)‎ )٤٥( 
ران الاجاعات اي يحكونا في المصنفات ليست إلا باعتبار أذ‎ 
يستلزم العدم : غاية ما هنال نحص له ظن بالإجماع . جرد طن فد‎ 
من الأفراد لا يصلح أن يكون مستنداً لإماعء ولا طريقاً من‎ 
.《 . . طُرقه‎ 
كلا يساقله عت السامة يق جسن حلفي السراع‎ 


اجیال سابقت وعم م العمل به هيع الطبقات في المساجدٍ 
والمجتمعات واندية العل‌اء من اجماع الأمة الق ورد | し‏ رلا 
| تجتمع علی ضلالء»*) فلا جوز خالفته. ولوظهرما 
يالف ومن هنا يشتدٌ تمسّكهم بالبدع . > بل بالحرمات: 
بححة し Is‏ أشياء ماثورة وقد راها العلاء وخالطوا املها の‏ 
يُنكروهاء فدل على أنها الشرحٌ وغيرنها الضلالٌ المبين. 

وقد انتشرعن هذا الطریق كثير من بدع المساجد 
والوالد» وإحياء الليالي والاستئجار على ンー‏ 
وا الیل ۰ والتسابيح » إلى غير ذلك ما هومعروف بأ 
دينٌء والدينٌ منه برىءٌ . 


اما الثاني : وموتهاون العلیاء نی بیان الشريعة فائمه علی 


(55) رواه الطبراني في «العجم الکبیر» (۱۳۹۲۳) عن ابن 
عمر» بسند صحیح . 

وقال افيشمي ی «الجمع» (۵ / ۲۱۸): رواه الطبرانی 
باسنادین» رجال آحدهما ثقات رجال الصحیح. خلا مرزوق مولی آل 
طلحة وهو ند . 

قلت: وللحدیت طرق اخری خرجها العلامة زان ز فى «ظلال 

いさ ) (を た‏ 6۱-۳۹ فلتنظر. 


١ 


ی الدين از الل عليهم لعي والیثاق | ان يبينوأ تناس 
で し‏ 


ui SUS من‎ 

اما ضعفاً وخوفاً من تالب العامة وغضب الخاصّة . 

واما مجاملة للعظماء والحکام . 

2 ۶ رام 2# 

واما تهاونا باصل الواجب وحریا على فأعلة (دع 
الخلق للخالق» التي یبررون ؛ بها (حجامهم عن البیان . 

وإما تواكلا, نظرا إلى آن البیان | こ ヶ‏ كفائي ؛ قیام 
لبعض به يسقط وجوبّه عن الباقین!! 

ولا سكت العلا وف الناس منهم ذلك السکوت 
عن كل ما يفعلون. ظنٌ العامة أن ما يفعلونه دين وشرع» 
وربا جاراهم - بحکم الالف والعادة - العلماء ۳ فی 
يفعلون . 
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لدین ۸ یعرفوه؛ فلا حول ولا قوة الا باه .. 

ولقد كان للعلاء ء من تحذير الله うう‏ البِيانٍ وإهمال الامر 
بالمسروف والغبي عن المنكر ما يذ . بهم إلى مُكافحة البدع. 
کلم در رنب . والعمل علی جفظ السنة کلم هت عليها ريح 


2 こる の し 
ونرجوان یکون من هذا ما یتنا (لی واجبنا وینقذنا من‎ 
0 هول ما نحن فيه.‎ 
. هدانا الله إلى صراط المستقيم‎ 


OO Û 


(۴ 


の の 
と 9 9 


چ کے 


どの 
co の جر(‎ 
の 5 2 の 


الفصل الثالث : 
في مضارٌ الابتداع 


لوأن مضارٌ الابسداع تقفُ عند المبتدع ولا تتعدّاه إلى 
غیره فان الأمروسهل اخطب. + ولکن مضار الابتداع منها ما 
يصيبُ المبتدع » ومها ما يُصِيبُهُ ويُصيبُ أتباتَه في العمل 
بالبدعة ومنها ما يُصيبٌ الدينَ نفسه» ومنها ما يُصيبٌ الأمه 
التي وق الابتداع في ف دينها : 

اما ما یصیبٍ المبتدء فهو اغتصاب حق التشريع الذي 
لا یکون إلا له وحدّه. 

وذلك أن لدع یری أن الناس مکلفون ببدعته 
ولذلك يقوم م بالدعوة إليها والحث عليهاء وهومن هذه الناحية 
يضع نفسه موضم م الشرع الذی بتعمل الناس بأمره (とう‏ 
وهذا بعينه اغتصابٌ حقّ التشريع الذي لا يكون إلا لله 


£0 


قَصَدَهُ المبتدٌ أم ل يعَصُدْه! 
وقد وقع فيه مُشركو العرب كما وق فيه الأحباروالرهبان 
من امل الكتاب. ونعی القرآن الكريم على الفريقين 
شلک وقصّ علينا شيئاً مما شَرَعَهِ المشركونٌ بغير حى . 
قال تعالى في سورة الأنعام9؟): #وقالوا هذه أنعام 
وخرت جر لا یطعمها الا من نشا برَعْمِهِم وأنعامٌ حرمت 
ظّهورُها وأنعام لا كرون اسم م اه علیها اف تراء علیه 
سیجزییم با کانوا یفتر ون . وقالوا ما في بُطونٍ هذه الأنعام 
ーー に‏ لذکورنا ルル の‏ أزواجنا وإن يكن مَينة فهُم فيه 
شرکاء سیجزیم هم انه حکیم عليمٌ» . 
وقال تعالی ی سورة النحل: ولا تقولوا لا تصف 
الستیکم الک ذب هذا حلال وفذا حراملتشتر وا علی الله 
SL ご AS‏ الذين يتر ون على الله الكذب لا یفلحون». 


وقد ورد في تفسیر قوله تعالی *۲: انخذوا اخبارهُم 


(۷ع) اية : ۱۳۹-۱۳۷ . 
(4۸) اية : ۱۱۲ 
(#) من سورة التوبه : ۱ 
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ورهبانیم أزباباً من دونٍ الله 4 » مهم لم يكونوا ME‏ 

ولكنهم كانوا يلون っ‏ وهذه الربوبية هي ربوبية ‏ 
التشريع التى : تتحقق باغتصناب ラー‏ ل التحليل 
والتحریم )٩(‏ , 


. وحرمون امحلال‎ こみ أي‎ )٤۹( 

)٠١(‏ ولعل المصنف رحه الله أراد با ورد في تفسير هذه الآية ما 
رواه الترمذي (۰)۳۰۹۵ وابن جریر (۱۰ / ۰۸۰ ۸۱ والبيهقي 
(で / ۱۰(‏ والمژي في «تهذيب الکمال» (۲ / )ع 
والطبرانيٍ ق «الکبر» (۱۷ / ۰)٩۲‏ وان سعد. وعبد بن ید وابن 
النذن وأبو الشيخ: وابن مردویه ک في «الدر المنثور» (4 / و 
قصة عدي , بن حاتم مع النبي يإ حينم قال له في تفسير الآية : ۱ 
إذا أحلوا مهم شیتا استحلوم واذا حزموا علیهم شیثا حرموه. ده 
عبادتهم) . 

وإسناده ضعيف لضعف عُطَّيف بن أعين. 

وله شاهد موقوف على حذيفة» رواه البيهقي :)١15 / ٠١(‏ 
واين جریر (۱۰ واین عبد ابر (۲ / ۰)۱۳۳ وی سنده 0 
حبيب بن أبي ثابت مدلس» وقد عنعن » وأبوالبختري لم يسمع من 
حذيفة كا في «جامع التحصيل) 0۲۲۲ 

ولقد حسن الحدیث شیخنا العلامة الالبانی في «غاية المرام) 
いり)‏ (「 


¥ 


ولا شك آن مسلك البتدع في تحلیل مايحل. وتحريم 
مايرم من غير سندٍ شرعيٌ . وفي دَعُوَةٍ الناس إلى بدعته. 
هو بعينه مَسْلّك الذين اعغتصبوا لأنفسهم حقٌّ التشريع الذي 
لا يكونٌ إلا لله. 

وطيذا كان المبتدع في هذه الناحية し っ し:‏ نفسه موضع 
المغتصب حى التشريع . الذي لا يكو إلا لله» وواضعاً نفسَهُ 
َو من يرى أن الحدوة いつ‏ الله ليتقربٌ بها العباد 
اليه» إما ناقصةً ‏ وهو بابتداعه يستدرك ذلك النقص - じ り‏ 
أن محمداً وك فصر في التبليغ. وحجز عن أمته بعضٌ ما 
بقریها إلى الله . 

وفي هذا المعنى قال الإمامُ مالك رضي الله عنه : «مّن 
ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة ؛ فقد زعم أن محمدا 
له خان الرسالة لأن الله یقول : #الیوم اکملت لکم 
| ديتكم 004 فما لم یکن ومز دیناء فلا یکون آلیوم 


دینا)(*). 


)※( سوره : المائلة : 


(6۱) ولمّد ーー‏ هله الكلمة عنه . رهه الله تعال كما في . 


4۸ 


وحأء في كتاب عمر بن عبد العزیز ز إلى عدی بن 
ارطایّ9ه «عليك بالستة 。 し を ob‏ 
ما في نحلافها من الخط والزلل والحمق » فارض لنفسك بما 
رَضي به القومٌ لانفسهم. ؛ فإنهم على عَلّم وتقری »۲۳۳ . 


فإذا كان المبعدع یری ان ابتداعهُ ل يكن ! الآ خير الناس 
في دينهم , فا مدره بالحزن العميق على نفسه بموقفه من 
البدعة التي عرف الشارع ما فیها من خط > وحْمقٍ ! 


واذا كان الابتداعٌ يتضمنٌ هذا الوضعٌ السيّءَ من هاتين 


تب 


الناحيتين : 
١‏ - اغتصابٌ حقّ الله في التشريع . 
۲ - والوقوف من التشریع موقف من یعتقذ فیه النقص 
ー‏ (الا -.نصام» )4٩ / 1١١‏ للشتاطبي . 


(۵۲) التونی سنة (۲ ۰ه) ترجمته في «الکامل» (۲ / 16۹( 
للمبرد» و «تاریح اليعقوبي» (۳ / ۵۳) . 


(9۳) نظسر «سیرة عمربن عبد المزیزه (ص ۱۲۱) لابن 
الجوزی. و «البدع والنهي عنها) (ص )"١‏ لابن وضاح» و 
«الاعتصام) (۱ / .)٩‏ 


<۹ 


فإنه مس تا با اعا أ ماس 
وال رشاو وبأل لت اتسر احق يال 
ーー‏ ای وان تعلمون ۲*۹6 #ومن الناس من 
اول في الله بغي علم. وم ولا ساب مدير يف 
عذات الحريق. خلت こっ 35 し‏ دا و الله لين بكم 
للعبيد 020 . 

ين نا كك ال بر ؛ علیه ور عمله :۱ وضلا 


زا AL‏ يوم 】 La‏ ومن ۳1 الذين باو ب بغیر 


۱ で علم‎ 


(۵۵) سوره احج : م ٠١‏ 
や )‏ 9( سورة النحل : ۲۵ . 


وی «الصحیحین»*۲: «ومن سن سنة سيئة كان عليه 
وزرها ووزر من عمل ما» . 

وقد أشار إلى ذلك احدیث : «ومأ من تفس" Mb Es‏ 
الا کان على ابن ادم الأول كفل し っ‏ أنه ول من سن 
ال 6*۸ . 

وفیه دلالة واضحة علی آن من سِنّ ما لا يرضاه الله 

ورسوله(*) فهوکاین ادم الأول نی حمل قتل اللفس التی 

(۵۷) رواه مسلم (۰)۱۰۱۷ والنسائي ره / ۰۷۵ ۷5 وابن 
ماجه (۰)۲۰۳ واگمیدی (۰)۸۰۵ وآهد ( / ۳۵۷ و ۳۹۰ 
والطبراني ف «الکبر» (۲۳۱۲) و (۰)۲۳۱۳ عن جریر بن عبد ال 

ولم یر وه البخاری ک| قال الصنف رجه الله . 

وانظر «تحفة الأشراف» (۷ / 4۲5) للمژي . 

(۵۸) قطعة من حدیث رواه البخاری 3 / «(TE‏ ومسلم (۳ 
/ واأجد (۱ / ۳۳ والترمذي (۲۰۷۰). واللسائی (۷ 
/ ۲ واین ماجة で Y い いや)‏ وابن أ بي عاصم ف «الأوانا. 4 +890 


وق «الدیات» ( (ص۲۳) عن این مسعود . 
0( وا ف بدعته سان مالا يرضاه ألله ورسو وان کان 


۱ 


تقتل ظلاء لأن الإثم م یتعلق بالقتل خصوص کونه قتلاء 
وا لاه عمل الا برض اله وسن سنو لا برها الدين. 
المقيدة وتوشك أن مها فإنه لا يغيبٌ عنه أنه بابتداعه 
يعمل على إمانة السئ. キビ アビ‏ 

وقد جاءَ عن حُذِيفةً رضى لله عنه أنه أخلٌ حجرين, 
0 
ب تب ٠‏ قال : اي يد لهرت لبد 
ぐう の‏ 0 


وعن اسن عباس رهسي الله عنه فال ۰ مایاتی علی 


الناس من عام إلا اخدثوا فيه بدعة» وأماتوا فيه سنة» حتى 


ol eb っ (で)‏ وضاح في «البدع والنبي نما ).وف 
سئدله نعيم بن حمادى وهو ضعيف . 
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تحیا البدع» وتقوت السنن ۳ . 
ومذه المعاني التي تلزم الابتداع ف الدين صحت 
الأحاديث في رد عمل المبتدع علیه » وحرمانه من الثواب . 
وقد ورد عن بحيى بن CO‏ الأعراف وأهله. 
(۲۱) رواه ابن وضاح في «البدع والنبي (し いと‏ (رقم : ۰ )٩۲9۱‏ 
し し し‏ > عتمل التحسبن» وانظر تعليقى على (( جرء اتباع السئن. . 
للضیای نشر دار ابن القيم - الدمام . 
قلت : وقد روى الدارمي في «ستنه» (1 // 48) عن حسان بن 
عطية أنه قال : «ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم 
مثلها لم لا يعيدها إليهم إلى يوم القیامة» وسنده صحیح . 
)55١‏ هوالليثي. توفي سنة (175ه) له ترحمة في «تبذیب 
الىال» وفروعه . ーー‏ 
وقد آورد خبره الشاطبی في «الاعتصام» (۱ / ۰۸۳ وعزاه ل 
«المسوطهة) ولم أقف على إسناده . ۰ 
بعض الناس جالسين في المسجد يذكرون الله بطريقة مبتدع فأنكر ٠‏ 
(で を と‏ فقالوا له : ما أردنا إلا ا لخر فقال: «وكم من مريد للخير لن 
یصیبه) . ۱ ۱ 
رواه الإمام أجمد في «الزهد» (۳۵۸) رالدارمی ی «سننه» را / 
۸ وأبونعيم في «الحلية) (4 / ۳۸۰)) وأسلم بن سهل في «تاريخ . 


ef 


فتوجع واستر جم » ثم قال : قوم آرادوا وا وها من ابر فلم 


بصیب وه فقيل : : يا آبا حمد! افيرجى هم مع ذلك لسعیهم 
وا ؟ فقال: ليس في حلاف السنة رجاء ثواب . 


والوجهُ فیه طاهر. فان التقرب إلى الله لا ينال إلا بفعل 
ما شرع اله» وعلى الوجه الذي شرعه» أما مالم يشرعه من 
وسائل التقرّب الیه فانه لا يُثِيبُ عليه . 

وصحت الحادیث ایضا فى استحقاقه اللعنةء وحرمانه 
من شفاعة الرسول بي قال علیه السلام : «مّن أحلّت 
حدّثاً او آوی مدا فعلیه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين )00 . ۱ 


5 ۲ واه 。 ۵ < 2 
قال الشاطبیٌ ف «الا عتصام ۹٩)‏ : «وقد اشتر ك صاحب 


= واسط» (۲۲۱)) وسنده صحیح . 


وانظر تخريجي له بتوسم في إحكام المباني . .» (ص 5ه - 
۸ مم زيادة الفائدة الفقهية المستنبطة منه . 

(fo ( وأبوداود‎ 2)1١9 / ۸( اللفظ النسائيٌ‎ は c sl っ (1) 
وأصله ی «صحیح مسلم» (۱۹۷۸) بنحوه.‎ いと の と 

(16) قارن ب (۱ /۷۱) منه . 


عه 


البدعة في اللعنة مغ من كفر بعد إيمانه» وقد شهد أن بعثة 

.. لا شك فيهاء وجاءه الحدى من الله والبيانٌ الشاني‎ と) 
وذنك قوله تعالی : كيف يدي الله قوما كمروا بعد‎ 

انیم وشهدواأن الرسولَ حن 4 الی قول»: اولشك 

جزاژهسم 93 عليهم من الله والملائكة والنساس 

| اجعین. ۰ ر .. إلخ . 

dp ad し さと と し コー 


لات واُدی بن بعد ينه لاس في الكتاب َو 


روم 


يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون . ۰ . . . إلخ . 

E‏ المعنى الذي ال المبتدع فيه مع هاتین 
الفرقتین وذلك مضادة と PJ‏ فيما شرع ؛ ؛ لآن الله انز 
الکتاب وشرع الشرائع . وبين الطريق ی للسالکین علی غایة ما 
. یمک من البیان فضاذها الكافرٌ بان جحدها جحداً, 
اها اقا بشی اسان لا ان ی 


(۲7) سورة البقرة: ۱۵۹ . 


۵ ۵ 


وهذا یکتم وخفی » وضاده البتدع بان وضع الوسيلة لتر ك ما 
بین واخفاء ما ظهر. 


ーー レロ‏ نع فهو الحرمانٌ من الثواب. 


لانهم یعبدون اه پلبدع の PC‏ 
طریقا للعب ادة ولأنهم يتركونٌ بكل بدعةٍ یعملونها سنه من 
السنن التي جاءً بها الرسول وِحَتْ عليها”©. وهم بذلك كمل 

من العمل في هدم الدین » علیه بجاژون وبه یو وقد 
حكى الله لنا شيكاً من عاقبةٍ لاتباع الذین آخذوا JP‏ 
oe‏ واوا بأنفيهم في الخضابهم . وقد كان مَيُسوراً لهم 
أن یعرفوا الحق من أهله وان یرجعوا الیه . قال تعالی في سورة 
البقرة©: «وقالَ الَّذِينَ اتبعوا لوآن لنا كه فت مم ىا 
تبروا منا كذلكَ يريم الله أعرالفم حَسَراتٍ عليهم وما حم 
بخارجین من النار) . 


50) انظر كلمة حسان بن عطية المتقدمة في التعليق رقم 
(51). 
9١‏ أية: /151. 
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وقال 2 سو ره : الا حزاب() لی ここ‏ وجوههم ば‏ 
الشاريقولون يا یا لیا | に‏ الله هط لرسوا po‏ ریت إن 


العذاب الث تناك | 
| أساما يُصيبٌ الدين نفسهُ من الابتداع فهو خفاء 

كثير من الخكابه . وتشويه جماله : 

والأولٌ: سببٌ من أسباب آندراس الشرائع . 

والثاني : سبت من آسیات الاعراض (し いと‏ وعدم 
احير امها. 

ويتجلى هذا في بدّع أهل الطرق وغيرها نما يُصوّر الدينٌ 
عورا وا ما للدین من جال وجلال, 1 شير اما تشر 
تون ریا یک اندرا の‏ 
وانحرف عنبا ادنر 


(54) أية : ۸ 


۷ 


وفذا نعی القرآن الکریم على من حرفوا الکلم عن 
مواضعه واخفوا كثير | من الأحكام( . 

آما ما تصیت الام التى خلت البدّع في دیا فهو القاء 
العداوة والبغضاء بين اهل الاسلام . 

وذلك أن صاحبّ البدعة ーー‏ والسئة لا بد 
ما من طالفة تیا وتقوم علیها. وبذلك قي م الأمّةَ على 
تفسها وتصبح شيعا واحزاباً ند یش الخصامٌ بين الفرق : 
يقح بينهم التكفير. واستحلال الدمای وتنقل الأمة 
يَضرِبُ بعضها رقاب بعض . ؤ 

قالت عائشة : الا ان نبیکم قد بریء من فرق ديه 
こら で の っ テテ‏ تعالی : ان لین فرقوا دينهم 
وكانوا معا لست きゃ‏ ارم إلى الله ثم ینبتهم 
ها کانو یلو ۳4 

(۷۰) كما في الاية: ١‏ من سورة المائدة» وغيرها. 

(۷1) أي : خاصم في ذلك . 

(۲ ۷) سورة الانعام : ۱۵۹ . 

والخير رواه أبونعيم في «احلية) ۱ (4 /۰)۱۳۸ وفي سنده اند 


9 人 


وقد جاء في الوصايا لعشر۳ باخر سورة الأنعام. قوله 
تعالى : وان هذا صراطي مستقب فاتبعوه ولا تتبعو السبل 
فتفری بکم عن سبیله لک وصّاكم به به لعلكم تتقون» . 

وروی اد وال ا؛ ی ۹" آن رسول اه اه حط حطا 
بيده» ثم قال: «هذا سبل الله مستقيما»» ثم خط خطوط 
عن یمین ذلك الط وعن یال ثم قال : «وهذه السبل ليس 
فيهها سبيل إلا عليه شيطانٌ يدعو إليه»» ثم قرا وان هذا 
صراطي لتقي فاتبعوة ولا توا السبل فتفرق بكم عن 


> ابن سعيد وهو ضعیف . 

وزاد نسبته السیوطی في «الدر) ) や‏ / ۲ للحکیم الترمذي» 
وابن أ بي حاتم » وا بي الشیخ والطبراني» وابن مردويه» وآبي نصر 
السجري 2 (SLYU‏ ا والبيهقي き‏ «شعب آلاییان» . 

وانظر «الاعتصام (۱ / ۳۸) للشاطبي . 

(۷۳) هي من قول» : قل تصالوا اتسل مارم رن کم 
علیکم . ۰ الی قوله : «لعلکم نتقون» من آية ۱۵۳-۱ . 

(۷4) رواه آحد (۱ / ۳6 ۰ 459 والنسائي ی «الکیر ی؛ 

کا في «تحمة الأشراف» ۷ 7 )٩‏ وسنده حسن . 

ولقد خرّجناهُ في «اللحنة في تخريج كتاب السنة» (رقم ۵) لابن 
نصرء فليعظر. 
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.© سبیله‎ ٠ 

وفال تعالی : وا تکونوا 36> تفرقوا واختلفوا من 
بعد ما جاءهم البیْنات 4 . 

وقد غني القسران کسیر بتحذير الأمةٍ من التفرق 
والاختلاف. لأنه الداءٌ لوبيل الذي یسرع بالفناء إلى 
الامم . 

و مك : 

فهذا مؤجز القول في بيانَ الأضرار المترتبة على 
لابتداع < ترج وأن يبد فيها امبتدعون ما يرهم عن خط 
لابتداع» ویدفع بهم ٍلی تعرف الستن والتمسك بها. 

هدانا الله إلى صراطه المستقيم . 


[ نم بيحمد (“Fal‏ 


(۷۵) سورة الروم : "۳ 

(۷) قال آبو الحارث الاثري عفا الله عنه : تم الفراغ من 
التعليق على هذه الرسالة وتخریح أحادینها ضحی يوم الجمعة ۲۷ 
صفر / ۱۰۱۷هب الموافق ۳۲۱ / ۱۰ / ۸۱۹۸۲ قللة الحمد على 
ما وفق . 


ud 
سر‎ 


عق 
so の 2 の の ァ‏ 
يم ودی 


الفهرس 


سیر 
مفل‌مه التحقیق وم مه و مه مه و و هو و هم مه مه ىا م لا ما ء ・ 。 
۳1 ۰ ا 


تانب : متابعة ا هوى في الأحكاء 
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الفصل الأول في أسباب الابتداع ی 
ولا : الجهل بمصادر الأحكام وبوسائل فهمها 。 


تال نحسين الظن بالعقل في الشرعيات . . . . 
الفصل الثاني : الأسباب الفضية ای ذیوع البدعة .. 
ظ الفصل الثالث ٤‏ مضار الا بتداع و ام مه > ما و و و م م 


من منشوراتنا 


ور 2 
مرتبة هحائيا ‏ 


١‏ - إحياء علوم الدين في ميزان العْلءِ والوُرخین - بقلم علي حسن ع 
عبدالحمید . 


- 


۲ - الانتصار لحزب الله الوحدین ‏ الشيح عبدالله بن عبدال رحمن 
آبا بطین . | 
- آهوال القيامة - عبداللك الکلیب. 


٤‏ - البدعة: آسبایها ومضارها - محمود شلتوت. بتعليق على حسن د علي 


عبداحمید . 
التذکرة والاعتبار والانتصار للابرار - أبن شيخ | ou は‏ بتعليق علي 
حسن علي عبدا حميد . 
؟ - تصحيح الفاهیم في جوانب من العقيدة - الدكتور محمد أمان 
الجامي . ۱ 


۷ - تلخیص أحكام الأضححية والذكاة - الشيخ ابن عثيمين . 

۸ - توضیح "الكافية الشافية - الشیخ عبدا بن ناصر السعدى . 
توضيح 3 لش لرن بن صر _ 

۰ - جزء فیه عقيدة ابن عربي وحیاته - نقي الدین الفاسی : تعلیق : عل 


۱ - الحقوق الزوجية في الکتاب والسنة - هاشم الرفاعي . 

۲ - طريقة الاسلام ی فى التربية ‏ الدكتور محمد أمان الجامي . 

۳ - العبادات الشرعية والفرق بینها وبین البدعية - ابن تیمیه بتعلیق 
っ JJ‏ 

. آهل السنة والجماعة - الشيخ ابن عثيمين‎ SET: 

6 القواعد المثى في صفات الله وأسمائه الحسى - الشيخ ابن عثيمين. 

5- مسؤولية المرأة المسلمة ‏ عبدالله الجار الله . 

۷ معارج الوصول إلى al‏ اصول الدین وفروعه قد بینها الرسول - شيخ 
الإسلام ابن تيمية. 

- وجوب التشّت في الرواية - الدكتور عاصم القريوتي. 

8 الوسائل المفيدة للحياة السعيدة الشيخ عبدال رحمن بن ناصر 
السعدي . ٠‏ ش 

2 الوصية الكبرى ‏ شيخ الإسلام ابن تيمية. تحقيق یمد نابمود. 


سیصدر قريبا 
# من حفیقات الاستاذ عل حسن علي عبد الحميد وتاليفاته : 
ا لو الآمال في كم رواية احدیث الضعيفٍ في فضائل 
الاعمال - بقلمه . ۰ 
5 الحواب الوفي 3 سل عن الفکر الصو للشيخ حامد ال اقی 
۳ ا الب - للامام الطرطرشي: بتحفيقو. 
٤‏ - صححة الاقداء بالخالف ‏ للامام ابن أي العرّ اتفی : 


- كتابُ الدّعاء ‏ للإمام الَحامِلَ: بتحقيقه. 
- المنتقئ النفيس مِن تلبيس إبليس - لابن الجوزي: بقلمه. 
۷ تخو ميج السّلّف ‏ بقلمه. 
# من تحقيقات الاستاذ سلیم اهلا وتأليفاته . 
ااا ر الْقَرآن والسنة الصحيحة ‏ بقلمه . 
- الریاء ذمه وآثره - - بقلمه . 
- الد عوة السلفية : أصوهًا العلميّة وأهدافها» ووسائلها, والنقد 
اموجه إليها- بقلمه. 
4 - صحیح الوابل الْصَيِّب - للإمام ابن القيم ‏ بقلمه. 
۵ - مقایع الشيُطان في ضوء القرآن والسنة الصحيحة ‏ بقلمه . 
# كتب مشتركة بينها: | ظ 
ام و تناس اسف - للامام الشوکان. 
تست الكافية الشافية - للشيخ عبد ال رحمن بن ناصر السعدى . 
よ ( -‏ < 9 تخریج کتاب والسّئة» ‏ للومام ابن نصر المروزى . 
و ا الدكتور محمد محمد أمان الجامي يصدر قريباً کتاب : 
اتباع منهج السلف واجب. 


TD 
تب‎ め の 





